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مــن أكتــر المواضيــع اللــي بتخلــي النــاس تشــك فــي منظمــات حقــوق 
ده  الموضــوع  أجنبيــة.  أمــوال مــن جهــاتٍ  تلقيهــا  الإنســان هــو موضــوع 
بيخلــي فيــه شــكوك حواليــن إن المنظمــات دي خاضعــة للتأثيــر أجنبــي، أو 
إنهــا بتشــتغل لغيــر صالــح الوطــن، أو إنهــا منظمــات فاســدة كل همهــا لــم 

الفلــوس. 
الحكومــات مــن ناحيتهــا، بتســتغل موضــوع التمويــل الأجنبــي، لتشــويه 
ســمعة منظمــات حقــوق الإنســان، لأن شــغل المنظمــات دي مــش بيكــون 
علــى هــوى الحكومــة، ولأنهــا بتعارضهــا، وكل مــا زادت معارضــة منظمــات 
حقــوق الإنســان للحكومــة، كل مــا زادت الحمــات اللــي بتــروج فكــرة إن دي 
منظمــات خاينــة أو عميلــة، عشــان النــاس تكــره منظمــات حقــوق الإنســان، 

وتبطــل تصدقهــا أو تتعــاون معاهــا.

مــن هنــا أهميــة إننــا نتكلــم عــن طريقــة شــغل منظمــات حقــوق الإنســان، 
ــش  ــي، ونناق ــع المدن ــات المجتم ــي لمنظم ــل الأجنب ــة التموي ــرح حكاي ونش
أي غمــوض، يثيــر قلــق أو شــك النــاس فــي المنظمــات، اللــي هدفهــا 

ــم. ــن حقوقه ــع ع ــاعدهم وتداف ــي تس الأساس
ــول  ــا، بنق ــن بدوره ــي، والمقتنعي ــع المدن ــات المجتم ــا منظم ــا، إحن وإذا كن
دايمــا، إننــا بنشــتغل مــع النــاس وعشــانهم، فأكيــد واجبنــا إننــا نوضــح 
للنــاس موقفنــا، ونــرد علــى الاتهامــات اللــي بتوجــه ليهــا، حتــى ولــو كانــت 
ــي  ــض التســاؤلات الل ــاول تجــاوب عــن بع ــة دي، بتح ــة. الورق اتهامــات باطل
ســمعناها، أو قريناهــا، أو حتــى افترضناهــا، عشــان كل اللــي عــاوز يعــرف، 

ــة. ــه بحري ويفهــم، و يكــون رأي
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1- ليــه تاخــدوا تمويــل مــن الأجانــب؟ أي 

مصــر،  مصلحــة  تهمــه  يمكــن  لا  أجنبــي 

بلدنــا؟ بيشــتغل ضــد مصلحــة  وأكيــد 

ــاوز  ــرير ع ــخص ش ــو ش ــي ه ــش كل أجنب ــا أن م ــوا لن ــخ بيقول ــع والتاري الواق
يضرنــا، وبرضــه مــش كل مصــري هــو شــخص مخلــص عــاوز خيــر البلــد: 
حســنى مبــارك اللــي أفقــر البلــد، وأذل المصرييــن، وبــاع ثرواتنــا بتــراب 
ــن  ــة م ــن الدول ــال أم ــي ورج ــب العادل ــري. حبي ــا، كان مص ــوس لأعدائن الفل
زبانيــة التعذيــب والقتــل، ورجــال الشــرطة والجيــش والبلطجيــة، اللــي ضربــوا 
المتظاهريــن وعذبــوا شــباب الثــورة، واللــي لســه منهــم بيضــرب ويعــذب، 
ورجــال المــال والســلطة، اللــي بينهبــوا ثرواتنــا، ويــزوروا الانتخابــات، كل دول 

ــن. مصريي
الجنســية لوحدهــا مــش ضمــان الإخــاص أو الوطنيــة، الأهــم مــن الجنســية 
بيدافــع عنهــا الإنســان، وزي مــا فيــه مصرييــن  اللــي  المبــادئ والقيــم 
شــرفاء، فيــه أجانــب شــرفاء، والأمثلــة كتيــر؛ نفتكــر مثــا »راشــيل كــوري« 
الأمريكيــة الشــابة، اللــي قتلتهــا الجرافــات الإســرائيلية فــي رفــح عــام 
2003، وهــي بتحــاول  مــع غيرهــا مــن النشــطاء الدولييــن، منــع هــدم بيــوت 
ــزة  ــار غ ــر حص ــت كس ــي حاول ــة الل ــفينة الحري ــر س ــطينيين، أو نفتك الفلس
ســنة 2010، ومــات وانجــرح عليهــا نــاس مــن جنســيات مختلفــة، وزي الكثيــر 
والكثيــر مــن الصحفييــن والكتــاب والناشــطين الأجانــب، اللــي تبنــوا قضايــا 
ــدود  ــن الح ــر ع ــض النظ ــانية، بغ ــم الإنس ــروا للقي ــم بينتص ــعوبنا، لأنه ش

ــيات. والجنس
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2- دول أفــراد؟ لكــن الــدول الأجنبيــة أكيــد 

ــى حســابنا،  هاتســعى تحقــق مصالحهــا عل

مــش كــده؟

ــازل  ــاوزة تتن ــا ع ــدلا، إنه ــا ج ــى إذا افترضن ــي، حت ــع المدن ــات المجتم منظم
ــكرية أو  ــية أو عس ــلطة، سياس ــا أي س ــك فع ــد، لا تمتل ــح البل ــن مصال ع
أو تتفــاوض عليهــا مــع  تتنــازل عنهــا  اقتصاديــه، فــي أي مجــال، عشــان 
البــاد التانيــة، الحكومــة أو النظــام اللــي يحكــم الدولــة هــو المتحكــم فــي 
ــاع والتمســك أو التنــازل والتفريــط فــي  ــلطة، وهــو القــادر علــى الدف الس

المصالــح الوطنيــة.
لازم كمــان نعــرف أنــه شــيء عــادي أن تتعــارض مصالــح الــدول مــع بعضهــا، 
ــاب  ــى حس ــى عل ــا حت ــب ليه ــق مكاس ــط لتحقي ــس وتضغ ــدول تتناف وإن ال
الآخريــن، وكل دولــة، يحكمهــا نظــام وطنــي مخلــص، بتخــوض الصــراع 
السياســي بهــدف تعظيــم مصالــح البلــد بتاعتهــا، وتحســين أحوال ســكانها. 
لكــن لــو كان هــدف اللــي فــي الســلطة تحقيــق مكاســبهم الخاصــة، أو 
فــي مصلحــة  يفرطــوا  ممكــن  الأول،  جماعتهــم  أو  مكاســب طائفتهــم 
البلــد مقابــل مكاســب ليهــم، يعنــي تلاقــي مثــا أنهــم يوقعــوا اتفاقيــات 
تجاريــة تضــر الاقتصــاد، أو يســتلفوا ديــون باهظــة، أو يرتبطــوا باتفاقيــات 

ــم. ــب ليه ــم ومكاس ــق مصلحته ــش، لأن ده هايحق ــد الجي ــكرية تقي عس
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اللــي بتاخــد  3- مــش ممكــن المنظمــات 

تمويــل مــن الأجانــب، تضــر بمصلحــة مصــر 

بالمعلومــات  تمدهــم  إنهــا   طريــق  عــن 

الحيويــة وأســرار البلــد؟

المقصـود  إيـه  ، هـو  أي معنـى  بيتقـال كتيـر، مالـوش  إنـه  رغـم  دا  الـكلام 
بالمعلومـات الحيويـة، والأسـرار الدقيقـة، اللـي ممكـن  تضـر مصلحـة البلـد؟ 
المفـروض إنهـا المعلومـات العسـكرية، والأسـرار الحربيـة. طيب، هـل فيه أي 
منظمـة أهليـة، أو حقوقيـة، عندهـا معلومـات مـن النـوع دا، أو بتشـتغل فـي 
أي مجـال ممكـن يكـون فيـه أسـرار مـن النـوع دا؟ الإجابة: لأ، حتـى المنظمات 
اللـي تنـادي بالسلام مثلا أو ضـد تجـارة الأسـلحة، بتعمل ده على المسـتوى 

السياسـي، مـش العسـكري.
والحريـات،  الحقـوق،  مجـالات  فـي  بتشـتغل  المدنـي،  المجتمـع  منظمـات 
المدنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعية، والثقافيـة. وبتعمل أبحاث 
وبتجمـع معلومـات فـي المجـالات دي، عشـان تتعـرف علـى حقيقـة الأوضـاع، 
الأبحـاث  حتـى  والحقيقـة،  الوقائـع.  علـى  المبنيـة  الحلـول  تطـرح  وبعديـن 
اللـي بتعملهـا المنظمـات الحقوقيـة، نسـبتها قليلـة جـدا، مقارنـة بالأبحـاث، 
والمعلومـات، اللـي بتعملهـا وتجمعهـا، جهـات البحـث الحكوميـة، أو الجامعية، 
الحكومـة المصريـة، بوزاراتهـا، وهيئاتهـا، ومؤسسـاتها، ومراكـز معلوماتهـا، 
عندهـا أبحـاث، ومشـاريع، وتدريبات، مع كتير جـدا من جهات التمويل الأجنبية، 
فـي المجـالات الصحيـة، والزراعيـة، والبيئيـة، والسـكانية، وحتـى العسـكرية.

والأعجـب أن الحكومـة المصريـة تسـمح للـدول الأجنبيـة، الشـريكة معهـا فـي 
المشـروعات، بجمـع المعلومـات، والإحصائيـات، بسـهولة أكثـر بمراحـل ممـا 
تسـمح بـه للمصرييـن. وعمومـا، انتشـار وسـائل الاتصـال الحديثـة والميديـا، 
أتـاح كميـة هائلـة مـن المعرفـة والمعلومـات، بحيـث لـم يعـد سـهلا، لا إخفـاء 
المعلومـات، ولا اعتبـار إن إجـراء أبحـاث، وجمـع إحصـاءات شـىء ممكـن يضـر 

البلد. بأمـن 
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4- طــب إيــه حكاية إن المنظمات الحقوقية 

بتنشــر أخبار بتشــوه سمعة مصر؟

الــكلام دا بنطبــق عليــه المثــل اللــي بيقــول » مــا تنشــرش غســيلك الوســخ 
ــا  ــدل م ــي غســيلنا الوســخ، ب ــا نخب ــه بيحرضن ــل، هــو أن ــب هــذا المث »، وعي
ــة،  ــى نظيف ــان تبق ــنا عش ــل ملابس ــا نغس ــش إنن ــم، م ــله، كأن المه نغس

ولكــن الأهــم، إن النــاس ميعرفــوش إن ملابســنا قــذرة. 
و«القــذارة« اللــي منظمــات المجتمــع المدنــي، متهمــة إنهــا بتنشــرها فــي 
ــب،  ــار الفقــر، والمــرض، والتعذي غســيلنا الوطنــي، هــي فــي الحقيقــة أخب
واضطهــاد  الانتخابــات،  وتزويــر  والفســاد،  والبطالــة،  التعليــم،  وانهيــار 
مــن  قايمــة طويلــة  غيــر  ده  النســاء، وغيرهــا.  والعنــف ضــد  الأقليــات، 
ــر!   ــمعة مص ــوث س ــرها بتل ــا تنش ــات لم ــوا  إن المنظم ــم »، بيدع »المظال
رغــم أن العقــل يقــول، إن المتســببين فــي وجــود واســتمرار هــذه المظالــم 
والجرائــم فــي حــق النــاس، المســئولين عــن حكــم وإدارة البــاد، هــم فــي 

ــر.  ــمعة مص ــوا س ــي  بيلوث ــة الل الحقيق
ــرّ، كــده بنحمــي اللــي بيعملــوا  ــه مُ مــش المفــروض نســكت عــن الحــق لأن
جرائــم، كشــف التعذيــب: يفضــح المعذبيــن، ويســهل ملاحقتهــم، وكشــف 
التزويــر والفســاد والرشــوة: أول خطــوات القضــاء عليهــم، ودا اللــي بتعملــه 
ــه والســكوت  المنظمــات الحقوقيــة. مقاومــة الظلــم والقهــر، مــش احتمال
عليــه، هــو اللــي يبنــي الســمعة الطيبــة: الثــورة المصريــة كشــفت لنــا 
وللعالــم كــمّ كبيــر مــن »أقــذار« النظــام الســابق، وصوتنــا ورفضنــا  –مــش 
ســكوتنا- هــو اللــي حقــق لمصــر والمصرييــن، بعــد الثــورة، ســمعة طيبــة 

ــر مــن شــعوب ودول العالــم . وتقدي



8

 

5- إنتــو أصــا بتاخــدوا تمويــل ليــه؟ الأصــل 

تطوعــي،  عمــل  إنــه  الأهلــي  العمــل  فــي 

دول  ومرتبــات  فلــوس  بياخــدوا  واللــي 

وخــاص! منتفعيــن 

ــع  ــات المجتم ــة، أو منظم ــات أهلي ــه جمعي ــي إي ــم يعن ــي الأول، نفه لازم ف
المدنــي، وبتعمــل إيــه؟ المنظمــات أو الجمعيــات الأهليــة، هــي شــكل مــن 
أشــكال التنظيــم المجتمعــي، يعنــي كيــان، يتجمــع فيــه عــدد مــن الأفــراد 
فــي المجتمــع، وينظمــوا نفســهم، وجهودهــم، بغــرض يحققــوا أهــداف 
عاوزيــن يحققوهــا. ومنظمــات المجتمــع المدنــي دي بتكــون طوعيــة، يعنــي 
ينضــم إليهــا الفــرد بإرادتــه الحــرة، وكمــان تطوعيــة يعنــي لا تســتهدف 

الربــح.
أو  اللــي بتقــدم أنشــطة ثقافيــة زي المحاضــرات،  والجمعيــات الأهليــة، 
ــات  ــوع والتبرع ــى التط ــد عل ــدر تعتم ــز تق ــا، جاي ــات مث ــة زي الرح اجتماعي
ــا  ــات هدفه ــي منظم ــوره، ف ــتحيل تص ــن دا يس ــل، لك ــكل كام ــة بش الفردي
تقديــم الخدمــات. مثــا، يعنــي لــو جمعيــة بتقــدم خدمــات صحيــة علــى 
ســبيل المثــال، ممكــن حــد يتبــرع لهــا بالمــال لإقامــة مســتوصف، وممكــن 
ــددة  ــام مح ــاعات أو أي ــة س ــم الخدم ــن لتقدي ــاء أو ممرضي ــه أطب ــوع في يتط
فــي الأســبوع، ولكــن هايكــون فيــه احتيــاج لآخريــن لاســتمرار الخدمــة باقــي 
الأســبوع مثــا، أو لتنظيــم العمــل، أو لتنظيــف المــكان. واللــي بيقومــوا 
ــات. ــة بمرتب ــة بالجمعي ــة أو مؤقت ــف دائم ــي وظائ ــوا ف ــل دول، بيتعين بالعم

وبرضــه، لــو جمعيــة تنمويــة مثــا، هدفهــا مكافحــة الفقــر، عــاوزة تــدرب 
ــة أســباب  ــاوزة تعمــل دراســة لمعرف ــة أو شــغلانه، أو ع ــى حرف جمهورهــا عل
علــى  تعتمــد  ماتقــدرش  دي  الجمعيــة  مثــا،  التعليــم  مــن  التســرب 
المتطوعيــن بــس، لأنهــا محتاجــة لخبــراء متخصصيــن فــي البحــث والتدريــب 

يســاعدوها.
حقــوق  مجــال  فــي  بتشــتغل  اللــي  الدفاعيــة  أو  الحقوقيــة  والمنظمــات 
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القانونــي،  والدعــم  الميدانــي،  البحــث  علــى  يعتمــد  وعملهــا  الإنســان، 
وتنظيــم الحمــات، تحتــاج لجهــود باحثيــن ومهنييــن متخصصيــن ومتفرغيــن 
للعمــل، فمثــا مــش ممكــن المنظمــة تعتمــد علــى وجــود محــام متطــوع 
ــن،  ــة للمعتقلي ــاعدة قانوني ــدم مس ــدر يق ــان يق ــت عش ــض الوق ــا بع عنده
ويــروح النيابــة فــي أي وقــت مــن الليــل أو النهــار، ، وإلا هايفقــد شــغله 
مصــدر رزقــه، ده غيــر ضــرورة تدريبــه علــى خبــرة وطريقــة العمــل الحقوقــي.

لكــن المنظمــات الأهليــة عمومــا لســه برضــه تعتمــد علــى العمــل التطوعي، 
أولا لأنهــا لا تســتهدف الربــح، وإنمــا هدفهــا تغطيــة نفقاتهــا عشــان تســتمر 
فــي العمــل. وثانيــا لأن مرتبــات العامليــن فيهــا عمومــا أقــل بكثيــر مــن 
المرتبــات فــي الأنشــطة الربحيــة، وكتيــر مــن اللــي بيشــتغلوا فيهــا بيكــون 
عندهــم فرصــة أنهــم ياخــدوا أضعــاف مرتبهــم، لــو اتجهــوا للقطــاع الخــاص، 
ولكنهــم بيتنازلــوا عــن فرصــة المكســب الكبيــر لصالــح القيــم والأهــداف 

اللــي بيؤمنــوا بيهــا.
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الأجنبــي،  التمويــل  مصــادر  هــي  إيــه   -6

؟ منيــن  دي  الفلــوس 

مصــادر التمويــل الأجنبــي متنوعــة، منهــا مثــا حكومــات الــدول الغنيــة، 
واللــي ممكــن يكــون عندهــا هيئــات أو وزارات مخصــوص معنيــة بالتنميــة، 
زي هيئــة التنميــة الدوليــة الســويدية، و الهيئــة الاســترالية للتنميــة الدوليــة 
ــة الأمريكيــة للتنميــة. وفيــه كمــان المنظمــات الحكوميــة الدوليــة،  والوكال
ودي منظمــات بتتكــون مــن مجموعــة مــن الــدول، زي الأمــم المتحــدة مثــا، 
ــك  ــرول، وزي البن ــدرة للبت ــدول المص ــن ال ــة م ــك المكون ــة الأوب وزي منظم

ــي، والاتحــاد الأوروبــي. الدول
بالإضافــة إلــى كــده، فيــه المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، أو مؤسســات 
خاصــة، زي مثــا منظمــة فــورد، أو معهــد المجتمــع المفتــوح، أو مؤسســة 
كمــان  وفيــه  ايبــرت.  فردريــش  مؤسســة  أو  جيتــس،  وميلينــدا  بيــل 
المؤسســات الدينيــة الدوليــة الكبــرى، زي منظمــة الإغاثــة الإســامية أو زي 

ــا. ــاس مث كاريت
ــة  ــرة ومحترم ــات كبي ــراد؛ منظم ــن الأف ــرة م ــات المباش ــه التبرع ــرا في وأخي
بتقبــل تبرعــات مباشــرة مــن الأفــراد زي منظمــة العفــو الدوليــة مثــا أو 
منظمــة إنقــاذ الأطفــال الدولية،والمنظمــات دي نفســها ممكــن تمــول 

مشــروعات لمنظمــات أخــرى فــي أي مــكان فــي العالــم.
كل دي وغيرهــا، اســمها جهــات مانحــة، يعنــي ممكــن تعطــي تمويــات، 
لتنفيــذ مشــروعات معينــة: مثــا، ممكــن  للمنظمــات،  أو  للحكومــات، 
جمعيــة، تقــدم طلــب تمويــل مشــروع يهــدف لمكافحــة الفقــر فــي الصعيــد 
عــن طريــق تقديــم قــروض صغيــرة، لعــدد مــن النســاء المعيــات، عشــان 
يعملــوا مشــاريع صغيــرة تــدر الدخــل. مشــروعات الحكومــات بتكــون كبيــرة 
اســتهدف  نفــذت مشــروع  الصحــة  وزارة  مثــا  كبيــر،  بيكــون  وتمويلهــا 
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تحســين الرعايــة الصحيــة، بإنشــاء وتشــغيل عــدد مــن وحــدات طــب الأســرة 
علــى مســتوى الجمهوريــة فــي عــدد مــن المحافظــات. وفــي كل الأحــوال جهــة 
التمويــل بتتابــع إنجــاز المشــروع عــن طريــق تقاريــر متابعــة النشــاط، وتقاريــر 
الميزانيــة، اللــي بتقدمهــا الجهــة اللــي أخــذت التمويــل وتدعمهــا بمســتندات 

ــر حســابية. وإيصــالات ودفات
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7- طب ليه بيتبرعوا بالفلوس دي لينا؟

فيــه دوافــع كتيــر تخلــي النــاس تتبــرع بالفلــوس، وتختلــف الدوافــع مــن فــرد 
ــواع الدوافــع  إلــى فــرد، ومــن مجتمــع لمجتمــع، لكــن عمومــا ممكــن نميــز أن

التاليــة:
ــى  ــف عل ــف، أو تعط ــاس بتتعاط ــي الن ــاني: يعن ــف الإنس ــع التعاط -دواف
بعــض، خصوصــا فــي الظــروف الصعبــة، تطــور الإعــام ووســائل الاتصــال، 
ــي بتحصــل فــي أي مــكان فــي  ــب، الل ــا نشــوف كل الكــوارث والمصائ خلان
العالــم، وقــت حدوثهــا تقريبــا. لمــا بتحصــل كــوارث طبيعيــة، زي الفيضانــات، 
أو الــزلازل، أو الحــرب الأهليــة، المنظمــات والأفــراد والحكومــات ممكن ترســل 
تبرعــات للمناطــق المنكوبــة دي، مثــا مصــر أرســلت تبرعــات للصومــال 
عشــان كــوارث الجفــاف والحــرب، واللجنــة الشــعبية للتضامــن مــع الانتفاضــة 
الفلســطينية اللــي تكونــت عــام 2002 جمعــت وأرســلت عشــرات مــن قوافــل 
ــاء الانتفاضــة. التبرعــات دي،  ــى غــزة، أثن ــة، إل ــة والطبي المســاعدات الغذائي

بالنســبة لفلســطين أو الصومــال، أمــوال أجنبيــة.
- دوافــع دينيــة: نــاس كتيــر بتتبــرع، لأن الدين بيفرض عليهم التبــرع بجزء من 
مالهــم، زي الــزكاة فــي الإســام، والعشــور فــي المســيحية. أو بيتصدقــوا، 
ابتغــاء الثــواب والمغفــرة . التبرعــات دي ممكــن يعطوها مباشــرة للفقــراء، أو 
ممكــن يدفعوهــا لمؤسســة دينيــة، تجمعهــا، وتمــول بيهــا مشــاريع متنوعــة ، 
مثــا، هيئــة كاريتــاس الدوليــة، ليهــا فــروع فــي مصــر، وبتقــوم مــن أكثــر مــن 
خمســين سنة،بأنشــطة كتيــر، زي مســاعدة اللاجئيــن، ومكافحــة الإدمــان، 
والرعايــة الصحيــة. جمعيــة مصطفــي محمــود أيضــا بتســاعد الفقــراء بأمــوال 
الصدقــات فــي مصــر وخــارج مصــر، وزمــان كان نظــام الوقــف الإســامي، 

مــن أهــم مصــادر تمويــل الأنشــطة الخيريــة فــي مصــر.
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- دوافــع فكريــة: يعنــي مثــا إن النــاس تكــون مؤمنــة بقضيــة أو بفكــرة أو 
بمجموعــة مــن المبــادئ، وعــاوزة تســاعد فــي دعــم القضيــة أو الأفــكار أو 
ــرة  المبــاديء اللــي بتؤمــن بيهــا. والأفــكار والقيــم والمبــادئ بطبيعتهــا عاب
ــوا عــن التعــاون والتضامــن والمســاندة، مــع  للحــدود، والمؤمنيــن بهــا بيبحث
بعــض، لأن تضامنهــم يقــوي موقفهــم، ويدعــم قضيتهــم. والدعــم المالــي 

أحــد أشــكال هــذا التضامــن والمســاندة.
 القضيــة دي ممكــن تكــون مثــا حمايــة البيئــة، أو منــع تجــارب الأســلحة 
النوويــة، أو مناهضــة التعذيــب، أو تدعيــم حقــوق النســاء، أو حتــى حمايــة دبب 

البانــدا فــي غابــات الصيــن مــن الانقــراض، أو أي موضــوع تانــي.
- دوافــع سياســية: والمقصــود بيهــا الأســباب السياســية، اللــي بتدفــع 
ــي  ــف. ف ــادة أضع ــرى، ع ــدول أخ ــاعدات ل ــم المس ــة، لتقدي ــادة القوي الدول،ع
الأغلــب بتكــون التمويــات دي موجهــة للحكومــات، لكن أحيانــا توجه للمجتمع 

المدنــي، عشــان قدرتــه علــى الوصــول للنــاس أكبــر.
مثــا مبــدأ التعــاون الدولــي، والمبــدأ ده التــزام وضعــه المجتمــع الدولــي علــى 
الــدول القــادرة أنهــا تــدي العــون المالــي أو التقنــي أو الخبــرات للــدول الأضعف. 
مبــدأ التعــاون الدولــي بيرجــع إلــى إدراك الــدول والشــعوب، أنهــا تعيــش فــي 
كوكــب واحــد، بعنــى فــي مركــب واحــد، مثــا فيــروس الإيــدز، اللــي بيقولــوا 
أنــه ظهــر فــي إفريقيــا، لكنــه بقى وبــاء وانتشــر فــي كل العالــم، ودلوقت  من 
مصلحــة الــدول الغنيــة أنهــا تســاعد دول إفريقيــا الفقيــرة فــي مكافحــة الإيــدز، 

مــش بــس مــن بــاب الإنســانية، ولكــن كمــان حمايــة لنفســها منــه.
الــدول الغنيــة ممكــن برضــه تقــدم مســاعدات، لتحســين أحــوال الــدول الأفقر، 
لأن اســتقرار الــدول الأفقــر، مفيــد ليهــا، مثــا الــدول الغنية بتقدم مســاعدات 

لتحســين الأوضــاع الاقتصاديــة، وتوفيــر فــرص عمــل، فــي البــاد المصــدرة 
للمهاجريــن، لأن ده ممكــن يقلــل مشــاكل الهجــرة الغيــر شــرعية للبــاد 
ــيد،  ــم الرش ــة والحك ــم الديمقراطي ــاعدات  لدع ــدم مس ــا، تق ــة،أو مث الغني
ــاد  ــتبداد والفس ــديد، لأن الاس ــاد ش ــتبداد وفس ــا اس ــي فيه ــاد الل ــي الب ف
بيتســببوا عــادة  فــي ظهــور جماعــات التطــرف الدينــي والسياســي، واللــي 

بتمــارس العنــف وتســتهدف الــدول الغنيــة.
طبعــا دا مايمنعــش، أن الــدول الأقــوى ممكــن تســتخدم المــال فــي الضغــط 
تربــط منــح  يعنــي  لتنفيــذ مطالبهــا،  الــدول الأضعــف  السياســي علــى 
المعونــات، أو التســهيلات لدولــة مــن الــدول بموافقــة الدولــة دي علــى عقــد 

ــرب. ــي ح ــى ف ــف أو حت ــي حل ــاركة ف ــد، أو المش ــان تأيي ــة، أو إع اتفاقي
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8- طيــب ليــه مــش بتاخــدوا تمويــل وطنــي 

مــن المصريــي.، فيــه مصرييــن كتيــر أغنيــاء 

وبيتبرعــوا كتيــر!

المصرييــن  بيــن  إقبــال  مــا فيــش  الحالــي،  الوقــت  فــي  لكــن  ريــت،  يــا 
ــات  ــد سياس ــا تنتق ــا أنه ــة، دوره ــات حقوقي ــل منظم ــى تموي ــن، عل القادري
الحكومــة، وتكشــف الفســاد. ممكــن  يكــون الســبب، أن الطبقــة اللــي 
عندهــا الثــروة فــي مصــر، هــي جــزء مــن الســلطة، جــزء مــن الأوضــاع المائلــة 
ــا  ــاف أن يعرضه ــاد، بتخ ــي الفس ــاركة ف ــش مش ــي م ــة الل ــى القل دي، وحت

مســاندة المنظمــات الحقوقيــة لغضــب النظــام أو لانتقامــه.
ــد  ــة، زي موائ ــال الخيري ــا بالأعم ــغول إم ــر، مش ــي مص ــي ف ــل الوطن التموي
الرحمــن أو التبــرع للملاجــئ والجوامــع، أو بإنشــاء جمعيــات خدمــات ورعايــة . 
للأســف لا يوجــد، حتــى الآن، عنــد الطبقــة الغنيــة فــي مصــر، ميــل لتمويــل 
ــا.  ــة مث ــز ومعاهــد بحثي ــة، أو مراك ــات حقوقي ــة، أو منظم ــات تنموي جمعي
ورغــم أن الأعمــال الخيريــة والرعايــة والخدمــات، حاجــات كويســة لأنهــا ممكــن 
ــة  ــدم أعــداد قليل ــا بتخ ــدود لأنه ــا مح ــض، تأثيره ــج مري ــان وتعال ــبع جع تش
ومــش بتقضــي علــى أصــل المشــكلة، يعنــي الفقيــر بيرجــع جعــان وعيــان 

تانــي بعــد مــا بتخلــص الخدمــة.
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تمويــل  اســمها  حاجــة  فيــه  ماكانــش   -9

أجنبــي زمــان ولا كل المنظمــات دي، إيــه 

اللــي حصــل؟

ده صحيــح، إحنــا بنمــر بمرحلــة نشــطة مــن مراحــل العمــل الأهلــي. ولمــا 
نراجــع تاريــخ العمــل الأهلــي فــي مصــر نلاقــي أنــه مــر بمراحــل مــن النشــاط 

ــع. ــروف المجتم ــط بظ ــه مرتب ــن الانكمــاش، لأن ــل م ومراح
 العمــل الأهلــي فــي مصــر، بــدأ مــن أكثــر مــن 190 ســنة، وأول جمعيــة 
أهليــة قامــت، كانــت الجمعيــة اليونانيــة، اللــي كونتهــا الجاليــة اليونانيةفــي 
الإســكندرية ســنة 1821. وبعدهــا ظهــرت الجمعيــات الثقافيــة، زي الجمعيــة 
المصريــة الجغرافيــة، ســنة 1875، أمــا الجمعيــات الدينيــة فظهــرت بعــد 

كــده.
القــرن  أوائــل  فــي  الوطنيــة  الحركــة  نمــو  مــع  الأهلــي  النشــاط  ونمــا 
العشــرين، وكان رمــوز الحركــة الوطنيــة نشــيطين فــي العمــل الأهلــي، 
مثــا مصطفــى كامــل، والشــيخ محمــد عبــده، كانــوا مــن مؤسســين 
الجمعيــة الخيريــة الإســامية، اللــي أنشــأت مستشــفى العجــوزة الموجــودة 
ــوا العمــل  ــوا بيمول ــاء المصرييــن كان لحــد دلوقتــي، وفــي الوقــت ده الأغني
الأهلــي اللــي حقــق فعــا حاجــات طموحــة جــدا . مثــا إنشــاء أول جامعــة فــي 
ــة، تــم عــام 1908 )جامعــة القاهــرة الآن( علــى يــد  مصــر، الجامعــة المصري
جمعيــات أهليــة، وكان مــن ضمــن المؤسســين فيهــا ســعد زغلــول، وقاســم 
أميــن. والجميــل أن عمــوم النــاس كمــان ســاهموا فــي تمويــل الجامعــة 
بالاكتتــاب العــام، يعنــي بتبرعــات مــن الأفــراد. وتبــرع النــاس كمــان لإقامــة 
تمثــال نهضــة مصــر الموجــود قــدام كوبــري الجامعــة. واســتمر انتعــاش 
العمــل الأهلــي فــي التلاتينــات والأربعينــات،ر وظهــرت منظمــات الطــاب 
والعمــال والنســاء وشــاركت فــي العمــل السياســي، وربطــت بيــن تحقيــق 

ــتقلال. ــق الاس ــن تحقي ــا، وبي أهدافه
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ــورة 1952، حصــل انكمــاش للعمــل الأهلــي، لأن النظــام الناصــري  بعــد ث
قيــد الحريــات، وقيــد المشــاركة السياســية. وعــام 1956 تــم حــل الجمعيــات 
الأهليــة، وبعديــن صــدر قانــون ينظــم إنشــاء الجمعيــات ســنة 1964، لكنــه 

فــي الحقيقــة كان قيــد علــى عمــل الجمعيــات.
ــن  ــطة م ــدة نش ــة جدي ــدأت مرحل ــات ، ب ــبعينات والثمانين ــن الس ــن م وبعدي
ــة  ــا علاق ــا دلوقــت، لأســباب وظــروف ليه ــا فيه ــي إحن ــي،  الل العمــل الأهل
بفشــل التجربــة الاشــتراكية، وبدايــة التحــول للرأســمالية. وبــدأت الدولــة 
ــم الخدمــات زي التعليــم والعــاج للمواطنيــن،  تتراجــع وتنســحب مــن تقدي
الخيريــة،  الجمعيــات  الجمعيــات، خصوصــا  نشــاط  كــده شــجعت  عشــان 
وزادت  منهــا.  بــدل  دي  بالخدمــات  تقــوم  عشــان  الخدمــات،  وجمعيــات 
المنظمــات مــع الوقــت، ووصلــت حاليــا لحوالــي 40 ألــف منظمــة وجمعيــة 
ــي  ــم الاســتبداد السياس ــع تفاق ــة، م ــات الحقوقي ــرت المنظم ــة. ظه أهلي
عــام 1985، ووصــل  قامــت  وأول منظمــة حقوقيــة مصريــة  والتعذيــب، 

عددهــم  دلوقتــي لحوالــي 150 منظمــة حقوقيــة.
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10- يعنــي فيــه آلاف الجمعيــات الأهليــة 

حقــوق  منظمــات  إشــمعنى  مصــر،  فــي 

كثيــر؟ الإنســان عليهــا كلام 

المنظمــات الأهليــة، زي مــا قلنــا أنــواع، فيــه منظمــات تقديــم الرعايــة 
والخدمــات، وفيــه المنظمــات التنمويــة، وفيــه المنظمــات الحقوقيــة، وأتقــل 

ــة. ــات الحقوقي ــو المنظم ــات ه ــب الحكوم ــى قل ــوع عل ن
ــر  ــدي الفقي ــة، بت ــات الخيري ــا، أن منظمــات الخدمــات أو الجمعي ــا مث ــو قلن ل
يصطــاد  إزاي  بتعلمــه  التنمويــة،  والمنظمــات  يأكلهــا،  عشــان  ســمكة 
الســمكة، تلاقــي المنظمــات الحقوقيــة، بتــدور فــي الأســباب، اللــي بتخلىــه 
فقيــر، وبتكشــف لــه، ولغيــره السياســات، والقوانيــن، والمصالــح، اللــي ورا 

ــه. ــب بي ــه، ويطال ــرف حق ــاعده يع ــره، وبتس فق
الحكومــات، بتحــب المنظمــات مــن النوعيــن الأول والثانــي، لأنهــم بيشــيلوا 
ــدور اللــي مفــروض تقــوم  ــة مواطنيهــا، وبيخففــوا عليهــا ال عنهــا عــبء رعاي
بيه،لكنهــا، خصوصــا الحكومــات المســتبدة  بتكــره النــوع الثالــث، وهــو 
المنظمــات الحقوقيــة لأن المنظمــات دي بتكشــف الأوضــاع، وبتضغط على 
الدولــة لتصحيحهــا، ولأنهــا بتقــوي النــاس وتســاعدهم يطالبــوا بحقوقهــم.

والســلطة المســتبدة، والفاســدة، بتعــادي المنظمــات الحقوقيــة بطــرق 
كتيــرة، زي إنهــا تقــوم ضدهــا حمــات تشــهير، تتهمهــا فيهــا بالفســاد 
أو بإنهــا بتضــر بمصلحــة البلــد، مــن غيــر أي دليــل حقيقــي، بــس عشــان 
تشــوه ســمعتها وتخــوف النــاس منهــا. أمــا أهــم أداة الســلطة بتحــارب بيهــا 
المنظمــات الحقوقيــة فهــي القوانيــن اللــي بتفصلهــا، عشــان تخنــق وتعرقــل 
ــة  ــات الأهلي ــي نظمــت عمــل الجمعي ــن الل عمــل المنظمــات دي. كل القواني
فــي مصــر مــن بعــد ثــورة يوليــو  ، مــن أول قانــون 1964، إلــى القانــون الحالي، 
ــوان فــي عهــد د. مرســي،  ــه حكومــة الأخ ــذي قدمت ــون ال ــى مشــروع القان إل

ــة تقيــد الجمعيــات. كلهــا قوانيــن قمعي
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11- معترضيــن ليــه علــى مشــروع قانــون 

الجمعيــات الأهليــة الجديــد ؟

والحكــم،  الســلطة  مــن  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  تمكنــت  مــا  بعــد 
موقفهــم بقــى عدائــي تجــاه المنظمــات الحقوقيــة والدليــل أن مشــروع 
قانــون الجمعيــات اللــي كان تقدمــوا بــه قبــل وصولهــم للحكــم شــيء، 
لحــد  والحقيقــة  خالــص.  تانــي  بيقدمــوه دلوقــت شــيء  اللــي  والقانــون 
دلوقــت ماحــدش عــارف مشــروع القانــون بالضبــط فيــه إيــه، فيــه 3 نســخ مــن 
ــن، ومــش عارفيــن أنهــي واحــدة هــي اللــي هاتتناقــش.  المشــروع موجودي
كل المشــاريع المقدمــة أســوأ مــن بعــض، وجميعهــم بيقيــدوا العمــل الأهلــى 

والحقوقــي خصوصــا.
القانــون يمنــع المنظمــات مــن أي نشــاط  يصنــف  واحــد مــن مشــاريع 
أنــه »سياســي«، وتحــت التســمية دي، ممكــن أنــه يبقــى ممنــوع علــى 
ــرطة،  ــات الش ــوزارات، أو ممارس ــة وال ــم أداء الحكوم ــا تقيي ــات مث الجمعي
أو أداء البرلمــان أو مراقبــة الانتخابــات أو طلــب تعديــل القوانيــن. وكمــان 
علــى  ممنــوع  معنــاه  وده  »النقابــي«،  العمــل  بيمنــع  القانــون  مشــروع 
الجمعيــات متابعــة الإضرابــات، أو دعــم العمــال أو المهنييــن قانونيــا، أو 
ــع  ــد ويمن ــون يقي ــا الأجــور وغيرهــا، وبكــده ممكــن القان التدخــل فــي قضاي

أغلــب الأنشــطة الحقوقيــة.
ويســمح مشــروع القانــون للحكومــة بالتدخــل فــي تفاصيــل العمــل الداخلــي 
للجمعيــة، وفــي اختيــار ممثليهــا، وطريقــة عملهــم، وعمــل مجلــس إدارة 
الجمعيــة. وغيــر أن ده تدخــل فــي أمــور مــن شــأن أعضــاء الجمعيــة وحدهــم، 
الأخطــر أن الحكومــة تقــدر تطلــب حــل الجمعيــة ومصــادرة أموالهــا بدعــوى 
أنهــا مــش بتحقــق الأهــداف اللــي أنشــئت عشــانها من وجهــة نظــر الحكومة.

ــر  ــات أمــوال عامــة، ورغــم أن دا غي ــر أمــوال الجمعي ــون بيعتب ومشــروع القان
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ــة علــى الصــرف مــن الأمــوال العامــة أصعــب  ــا، القيــود الإداري صحيــح قانون
صعبــة،  بيروقراطيــة  بإجــراءات  المنظمــات  عمــل  تكتــف  لدرجــة  بكثيــر 

ــام. ــال ع ــدار لم ــر إه ــه يعتب ــيمة لأن ــه جس ــا عقوبت ــط فيه والغل
وكمــان بيشــترط مشــروع القانــون موافقــة الحكومــة علــى التمويــل الأجنبي 
ــل  ــع التموي ــة تمن ــرط ده أن الحكوم ــق الش ــن طري ــن ع ــه، وممك ــل صرف قب
عــن المنظمــات اللــي مــش علــى هواهــا والمعارضــة وعلــى ســبيل المثــال 
رفضــت الحكومــة فعــا ثمــان مشــاريع متتاليــة لواحــدة مــن المنظمــات 

ــا دلوقــت تتوقــف عــن العمــل ــة ،واضطرته الحقوقي
وفيــه غيــر ده كتيــر مــن القيــود فــي مشــاريع القانــون، للدرجــة اللــي تخليــه، 

لــو صــدر بالشــكل ده، أســوأ قانــون للعمــل الأهلــي فــي تاريــخ مصــر.
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12 - طيــب لمــا أنتــو مــش عاوزيــن الحكومة 

تتدخــل  فــي شــغلكم أمــال مين يحاســبكم؟ 

وإزاي؟

المحاســبة شــيء والتدخــل والتضييــق شــيء آخــر. المطلــوب أن الحكومــات 
ماتتدخلــش فــي حــق تكويــن الجمعيــات لدرجــة تفســد الحــق ده. لكــن دا 
مــش معنــاه أن الجمعيــات فــوق المحاســبة. الجمعيــات لا تعتــرض علــى 

ــه. و ــى تعطيل ــن عل ــاطها، لك ــم نش تنظي
ممكــن  وقواعــد  نظــم  عندهــا  كلــه،  العالــم  فــي  الديمقراطيــة  الــدول 
نســتفيد منهــا بتصــون حــق التنظيــم  وكان فعــا فيــه عــدد مــن  المنظمــات 
الحقوقيــة كان قــدم مشــروع قانــون لتنظيــم عملهــا، لكــن تــم إهمالــه. 
ــرط  ــر، بش ــون متوف ــات لازم يك ــن الجمعي ــي تكوي ــاس ف ــق الن ــا ح وعموم
أنهــا تلتــزم بإتبــاع مبــاديء الشــفافية والإفصــاح عــن أنشــطتها وميزانيتهــا 
ومصــادر تمويلهــا وأوجــه الصــرف لــكل اللــي عــاوز يطلــع عليهــا، ســواء 
ــون العــام  ــه مخالفــات فالقان ــو في ــة. وأمــا ل أفــراد أو جهــات شــعبية أو رقابي
ــة أو  ــواء جنائي ــم س ــوا جرائ ــو ارتكب ــة ل ــاء الجمعي ــبة أعض ــى محاس ــادر عل ق
مدنيــة، زيهــم زي أي حــد مــن أصحــاب المهــن أو الشــركات مثــا أو أي أفــراد 

ــع  ــي المجتم ــاط ف ــوا نش بيمارس
وفــي الحقيقــة أهــم أشــكال المحاســبة، هــي اللــي يبيعملهــا الــرأي العــام، 
النــاس والصحافــة والإعــام والمجتمــع ، لأن مصــدر قــوة  يعنــي حكــم 
تفقــد  فقدتهــم،  إذا  ومصداقيتهــا،  ســمعتها  هــو  الأساســي  المنظمــة 

قيمتهــا قــدام النــاس وتخســر قدرتهــا علــى العمــل والتأثيــر.
الشــفافية وحكــم الــرأي العــام ممكــن يكونــوا أكثــر كفــاءة فــي المحاســبة 
ــا، فعلــى ســبيل المثــال مافيــش قانــون يمنــع جمعيــة أو  مــن القانــون أحيان
ــن،  ــى المواطني ــكر عل ــت والس ــاي والزي ــع الش ــن توزي ــة م ــة أو منظم جماع
ولكــن معرفــة كميــة الأمــوال اللــي بتتصــرف، ومصادرهــا، وخريطــة توزيعها، 
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ــا ، أو  ــات مث ــا بمواســم  زي الانتخاب ــن، وأمتــى؟ وارتباطه ــن وفي ــى مي عل
بــأي شــروط تانيــة ، يكــون أقــوى فــي تكويــن رأي عــام ضــد الممارســات دي 

وفــي تقويمهــا.
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دي  الحقوقيــة  المنظمــات  يعنــي   -13

صــح ومابتعملــش حاجــة غلــط ولا عندهــا 

؟ مشــاكل 

ــوة  ــط ق ــا نق ــة عنده ــة زي كل حاج ــات الحقوقي ــده، المنظم ــال ك ــدش ق ماح
ــش. ــس والوح ــا الكوي ــف، وفيه ــط ضع ونق

ــة، وبعيــدة عــن النــاس، هــي فــي   مــن أهــم نقــط الضعــف دي أنهــا معزول
الأســاس منظمــات نخبــة مــن المتعلميــن والمتخصصيــن، وحتــى جمهورهــا 
كمــان كــده. وأغلــب المنظمــات منظمــات مقفولــة، يعنــي تتكــون مــن 
حتــى  أو  للعضويــة  ومــش مفتوحــة  المتخصصيــن،  مــن  فيهــا  العامليــن 
للتطــوع، صحيــح ثقافــة التطــوع ضعيفــة فــي المجتمــع، لكــن معظــم 
المنظمــات قدرتهــا علــى تحفيــز التطــوع والاســتفادة منــه محــدودة. ده غيــر 
أن بتتركــز الغالبيــة العظمــى مــن المنظمــات فــي القاهــرة والإســكندرية مع 

ــد فــي أشــد الحاجــة ليهــا ان الريــف والصعي
كمــان أغلــب المنظمــات ضعيفــة مــن ناحيــة البنــاء المؤسســي، وبتلاقــي 
والديمقراطيــة  فيهــا،  للعمــل  المناســبة  الكفــاءات  إيجــاد  فــي  صعوبــة 
الداخليــة للمنظمــات ضعيفــة نســبيا، ويتركــز اتخــاذ القــرارات فيهــا فــي 

أيــدي المديريــن.
ودول  والإفصــاح  للشــفافية  معاييــر  تنقصهــا  كمــان  المنظمــات  بعــض 
ضرورييــن للوقايــة مــن الفســاد المالي.وبعــض المنظمــات كمــان تنقصهــا 
الاســتقلالية فــي عملهــا، بمعنــى إنهــا ممكــن توافــق علــى بعــض المشــاريع 
ــل ليهــا، أو أنهــا قــد تســمح  بغــض النظــر عــن قيمتهــا، لمجــرد توفــر التموي
بتدخــل جهــة التمويــل فــي أســلوب العمــل أو فــي اختيــار العامليــن بهــا مثــا.

ورغــم إن جــزء مــن هــذه المشــاكل ســببه أن المنظمــات تعمــل فــي جــو مــن 
ــئولة  ــا مس ــات أيض ــن المنظم ــي، لك ــاض الوع ــتبداد وانخف ــار والاس الحص

ومطالبــة بالعمــل علــى حــل هــذه التحديــات. 
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